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 ل المقاربة، ونحن نعرف أنَّ "لا زال" من جملة أفعا

 وهي تدل على الاستمرار والدَّوام،

 تقول: ما زال المطرُ مُنهمرًا، وما زال النهرُ جارياً،  

 .ونحو ذلك مما يدل على الاستمرار

  لا يزال لسانكُ رطباً من ذكر الله: بهذا الحديثصلى الله عليه وسلم إذاً قوله 

ا عبَّر بها عن ذلك، يدل على الدَّوام والاستمرار، فرطوبة الل ِّسان هن

عبَّر بها كما يقول بعضُ الشُّراح، كما يقول بعضُ العلماء في كتب 

 شروح السُّنة، عبَّر بها عن سهولة جريانه على الل ِّسان، 
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-بمعنى: أنَّه لا يتوقف توقُّفاً يحصل به الانقطاع والفتور عن ذكر الله 

 بته؛؛ وذلك أنَّ يبُْسَه عبارة عن ضد ِّ رطو-تبارك وتعالى

 .فيكون لسانهُ يابسًا 

حينئذٍ يكون عبارةً عن مُداومة  -أيُّها الأحبة-ثم إنَّ جريان الل ِّسان 

الذكر بصورةٍ لا ينقطع فيها العبدُ، ولا يغفل؛ أعني: ذاك الانقطاع 

 الذي يحصل به التَّباعد والفتور،

 -تبارك وتعالى-قال له: داوم على ذكر الله صلى الله عليه وسلم فكأنَّ النبيَّ  

أن يكون الذكرُ جارياً على لسانه؛ فيكون لسانهُ رطباً بذكر من أجل  

  رب ِّه وخالقه

 

  ؟ كيف يكون الل ِّسانُ رطباً بذكر الله

 الإنسان الذي يدُاوم على الأذكار في الأوقات المختلفة 

 .باختلاف الأحوال والأوضاع والأوقات يكون لسانهُ كذلك

في مصبحنا وممسانا، انظروا على سبيل المثال ما يتطلب ذكرًا مما نأتيه 

 في ليلتنا، في آناء الليل، وأطراف النَّهار، في كل حينٍ ووقتٍ، 

ا الذكرُ والحمد على الأكل والشرب، واللباس، والجماع، مثلاً: يشُرع لن

 ودخول المنزل، والخروج منه، ودخول الخلاء، والخروج منه،

 وركوب الدَّابة، والتَّسمية على الذَّبيحة من النُّسك، وغيره، 

ين أو الدنيا،   وحمد الله على العطاس، وعند رؤية أهل البلاء في الد ِّ

 م عليهم، وحينما يسأله عن حاله يحمد الله،وعند التقاء الإخوان يسُل ِّ  

 وعند تجدد ما يحُبُّه الإنسانُ من الن ِّعمَ،  
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 وعند اندفاع ما يكرهه من الن ِّقمَ يحمد الله،

خاء،   وأن يحمده في السَّراء والضَّراء، والش دة والرَّ

 .وأن يحمده على كل حالٍ  

يكَة بالليل، وهكذا أيضًا يقول ما يشُرع له من الذكر إذا سمع أصوات  الد ِّ

 وعندما يسمع نباح الكلاب، ونهيق الحمار بالليل،

 وعند سماع الرعد، وعند نزول المطر، 

 وعند اشتداد هبوب الرياح، وعند رؤية الهلال، 

 وعند رؤية باكورة الثَّمَر 

 إذا نزل به الكربُ، -تبارك وتعالى-وهكذا أيضًا يدعو الله 

 لسفر إذا ركب راحلته،وإذا حدثت المصائب، وحينما يريد ا 

 .وحينما ينزل منزلاً إذا رجع من السَّفر 

جيم،   وهكذا إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرَّ

تبارك -وإذا رأى ما يكره في منامه، وحينما يتعار  من النوم يذكر الله 

 .-وتعالى

 وهكذا إذا عزم على أمرٍ فإنَّه يستخير، ولو كان هذا الأمرُ يسيرًا،

 تاب واستغفر،  وإذا أذنب أو قصَّر في طاعة الله 

شَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ  :-تبارك وتعالى-كما قال الله   ينَ إِّذاَ فعَلَوُا فاَحِّ وَالَّذِّ

مْ وَمَ  َ فاَسْتغَْفرَُوا لِّذنُوُبِّهِّ ُ ذكََرُوا اللََّّ  نْ يغَْفِّرُ الذُّنوُبَ إِّلاَّ اللََّّ

وا عَلىَ مَا فعَلَوُا وَهُمْ يعَْلمَُونَ  رُّ  [،135آل عمران:] وَلمَْ يصُِّ

 فهذا الذكر إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسَهم عند التَّقصير بالطَّاعة، 
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ه إلى ذكر القلب، يتذكر رقابةَ الله وعظمته؛   لُ ما يتوج  أو نحو ذلك، أوَّ

 .فيتوب، وينطق لسانهُ بالاستغفار، فهذا هو حال المؤمن فيخافه؛

يقول: مَن حافظ على ذلك، هذه التي جرى  -رحمه الله-الحافظ ابن رجب 

التَّمثيلُ بها، وهي على سبيل المثال: لم يزل لسانهُ رطباً بذكر الله؛ لأنَّ العبدَ 

ءً، ثم هو يتقلَّب في دائمًا في حال نِّعمٍَ مُتجددةٍ، وهو يشُاهد نِّعمًَا، ويرى بلا

 .أمورٍ شتَّى، كل ذلك يوُجب له الذكر

 

فإنَّه يحصل له انقطاعٌ طويلٌ مُعتبرٌ يؤُثر هذا الجفاف الذي  بخلاف الغافل؛

 يكون بالل ِّسان، وما يعقبه من جفاف القلب ويبُْسه؛ 

  -تبارك وتعالى-فيكون قلبهُ قاسياً، في غاية الصَّلابة، كما قال الله 

جَارَةِّ  :يلعن أولئك من بني إسرائ يَ كَالْحِّ نْ بعَْدِّ ذلَِّكَ فهَِّ  ثمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِّ

نْهَا لمََا يشََّقَّقُ  نْهُ الْأنَْهَارُ وَإِّنَّ مِّ رُ مِّ جَارَةِّ لمََا يتَفَجََّ نَ الْحِّ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً وَإِّنَّ مِّ

نْ خَشْ  نْهَا لمََا يهَْبِّطُ مِّ نْهُ الْمَاءُ وَإِّنَّ مِّ ا فيَخَْرُجُ مِّ ُ بِّغاَفِّلٍ عَمَّ ِّ وَمَا اللََّّ يةَِّ اللََّّ

 .[74البقرة:] تعَْمَلوُنَ 

 فذكر الأحجار كما أشرنا في مناسبةٍ سابقةٍ، كما قال بعضُ أهل العلم؛ 

 لأنَّ الحديدَ إذا أدُخل في النار ذابَ، والنُّحاس إذا أدُخل في النار ذاب،

ا الحجارة فهي لا تتأثر بالنَّار، ولا تذوب، ف   مثلها بالأحجار،أمَّ

جَارَةِّ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً  :ولم يمُثلها بالحديد ونحوه  يَ كَالْحِّ  ، فهَِّ

 ما الذي يوُرث هذه الصَّلابة؟ إنَّها الغفلة عن ذكر الله، 

َ فأَنَْسَاهُمْ  :فيصير العبدُ بتلك الحال ينَ نسَُوا اللََّّ وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِّ

 [، 19الحشر:]أنَْفسَُهُمْ 

 ، -تبارك وتعالى-ذكره: نسيان حمده، والثَّناء عليه  فنسيان
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وما إلى ذلك من أنواع التَّرك والن ِّسيان والإعراض والغفلة التي تؤُثر هذه 

 .؛ فيكون العبدُ ضائعاً، مُضي ِّعاًفأَنَْسَاهُمْ أنَْفسَُهُمْ  :الآثار الخطيرة

عْ مَنْ أغَْفلَْنَ  :-تبارك وتعالى-كما قال اللهُ  ناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَلَا تطُِّ كْرِّ ا قلَْبهَُ عَنْ ذِّ

 [، 28الكهف:] وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا

فات الثلاث    -نسأل الله العافية-فهذه الص ِّ

ناَ :هي صفات أهل الغفلة كْرِّ  مَنْ أغَْفلَْناَ قَلْبهَُ عَنْ ذِّ

 ، وَاتَّبعََ هَوَاهُ  :النَّتيجة 

 ، وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا :ثم بعد ذلك حاله

،   يكون مُضي ِّعاً، لا ينهض لله ٍ  بحق 

 ، ٍ  ولا ينهض لعباده بحق 

 .فمثل هذا يكون في غاية التَّفريط والتَّضييع

 أن يلُهمنا رُشدنا،  أسأل الله

  وأن يقينا شرَّ أنفسنا، وأن يعُيننا وإيَّاكم على ذكره وشُكره وحُسن عبادته، 
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